
الــــدبابات تعــــود إلى الضفــــة.. هــــل بــــدأ
الاحتلال مرحلة جديدة من الضم؟

, فبراير  | كتبه أحمد الطناني

كــثر مــن عقــدين، حيــث قــرر جيــش يًا غــير مســبوق منــذ أ يشهــد شمــال الضفــة الغربيــة تطــورًا عســكر
الاحتلال الإسرائيلـــي إعـــادة ّ الـــدبابات في عمليـــاته العســـكرية ضـــد مخيمـــات اللاجئين، في خطـــوة

تحمل أبعادًا تتجاوز ما أعُلن عنه رسميًا.

كـثر مـن  عامًـا لم تكـن مجـرد ردّ فعـل علـى عـودة مشهـد الـدبابات إلى شـوا الضفـة الغربيـة بعـد أ
التطورات الأمنية، بل تمثل خطوة عدوانية تند ضمن مشروع أوسع تسعى الحكومة الإسرائيلية
اليمينيـة إلى تنفيـذه، يقـوم علـى تفكيـك المخيمـات الفلسـطينية، وتوسـيع الهيمنـة الإسرائيليـة، وخلـق

بيئة تدفع نحو التهجير القسري.

هذه الخطوة تأتي كحلقة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات المتسلسلة، التي تهدف في محصلتها
إلى فـرض واقـع يُمهـد لضـم الضفـة الغربيـة، ويه البيئـة لتنفيـذ استراتيجيـة “حسـم الصراع” وفـق
الرؤية الإسرائيلية، عبر تفكيك بؤر المقاومة، وإعادة هندسة المشهد الديموغرافي، وتقويض أي إمكانية

لقيام كيان فلسطيني مستقل.
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عودة غير مسبوقة منذ  عامًا
دفـع جيـش الاحتلال الإسرائيلـي بـدباباته إلى شمـال الضفـة الغربيـة، حيـث شوهـدت لأول مـرة علـى
أطــراف مدينــة جنين ومحيــط مخيمهــا في  فبراير/شبــاط ، في ســياق تصــعيده العســكري
المتواصــل منــذ يناير/كــانون الثــاني المــاضي، إذ وسّــعت “إسرائيــل” عملياتهــا شمــال الضفــة، لا ســيما في

جنين وطولكرم ونابلس، وصولاً إلى طوباس.

بحسـب وسائـل إعلام إسرائيليـة، فـإن الـدبابات الـتي دخلـت الضفـة الغربيـة تنتمـي إلى طـراز “ميركافـا
″، التابعة للواء المد  في الجيش الإسرائيلي، وتُعرف هذه الدبابة بتطور أنظمتها الدفاعية،
حيــث تمتلــك دروعًــا تفاعليــة لحمايتهــا مــن المقذوفــات المضــادة للــدروع، فضلاً عــن أنظمــة رصــد
واســتهداف متقدمــة، تتجــاوز الحاجــة العملياتيــة الفعليــة لأي اشتبــاك داخــل المنــاطق الفلســطينية

المكتظة.

يز العمليات وفقًا لتصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الهدف المعلن من نشر الدبابات هو تعز
ج لهذه العسكرية في جنين ومحيطها، والتصدي للمجموعات المسلحة التي تنشط في المخيم، كما يُرو

الخطوة باعتبارها جزءًا من استراتيجية “رفع مستوى الردع وضمان السيطرة الأمنية”.

دبابتان إسرائيليتان في موقع مطل على مخيم جنين للاجئين بالضفة.  فبراير/شباط . (أسوشيتد برس).

لكـن التحليلات الميدانيـة تشـير إلى أن هـذا الإجـراء يتجـاوز البعـد الأمـني المبـاشر، إذ يسـعى الاحتلال إلى
إعــادة فــرض معادلــة القــوة في شمــال الضفــة باســتخدام سلاح ثقيــل، لإخضــاع المخيمــات والبلــدات
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الفلسطينية، وإرسال رسالة بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع دائرة العنف إذا تطلب الأمر.

منــذ أشهــر، يعمــل جيــش الاحتلال الإسرائيلــي علــى فــرض وقــائع جغرافيــة جديــدة، عــبر اســتكمال
يًا وأمنيًا. نموذج ذلك كان في مشروع تفكيك المخيمات وتحويلها إلى مناطق يسهل ضبطها عسكر
مخيمي نور شمس وطولكرم، حيث أدى الاجتياح الإسرائيلي إلى تهجير الآلاف وتدمير البنية التحتية

يبًا. بالكامل تقر

يـر كـده وز بـالتوازي، تسـعى الحكومـة الإسرائيليـة إلى إبقـاء الجيـش في الضفـة لفـترة طويلـة، وهـو مـا أ
الحـرب الإسرائيلـي يسرائيـل كـاتس، عنـدما صرحّ بـأن “القـوات سـتبقى في المخيمـات حـتى العـام المقبـل

على الأقل”، في مؤشر على نية إسرائيل تحويل بعض هذه المناطق إلى مواقع عسكرية دائمة.

يــزات الإسرائيليــة علــى نــشر الــدبابات، بــل ســبقتها عمليــات انتشــار واســعة للوحــدات لم تقتصر التعز
الخاصــة، مثــل لــواء ناحــال، الــذي يقــود العمليــات العســكرية في محيــط جنين، ووحــدة دوفــدفان،
المتخصــصة في الاغتيــالات والعمليــات الخاصــة داخــل المنــاطق الفلســطينية، إضافــة لسلاح الهندســة
العســكري، الــذي نفــذ عمليــات تجريــف واســعة للشــوا والمنــازل في أحيــاء مخيــم جنين ومخيمــات

طولكرم.

علاوة على ذلك، عزّز الاحتلال استخدام القوة الجوية، حيث كثّفت الطائرات المسيرّة عمليات الرصد
ير عبرية إلى أن القيادة العسكرية تدرس إمكانية والاستهداف الجوي في محيط المخيمات، وتشير تقار
استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، في حال تصاعدت العمليات ضد قواتها، ما يعني أن

كثر خطورة من المواجهة العسكرية. التصعيد الحالي قد يكون تمهيدًا لمستويات أ

الدوفدفان.. وحدة المستعربين الإسرائيلية التي تندسّ بين الفلسطينيين
لقتلهم

من “السور الواقي” إلى “السور الحديدي”
آخر مرة دفع فيها الاحتلال الإسرائيلي دباباته إلى الضفة الغربية كانت خلال عملية “السور الواقي”
عام ، حين اجتاحت القوات الإسرائيلية المدن الفلسطينية الرئيسية، وعلى رأسها جنين ورام

الله ونابلس، بهدف تفكيك البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية.

آنذاك، شكلّت الدبابات والمدرعات جزءًا أساسيًا من عمليات الاقتحام، حيث فرض الاحتلال حصارًا
مشـددًا علـى المقـرات الأمنيـة الفلسـطينية، وعـزل الرئيـس الفلسـطيني الراحـل يـاسر عرفـات في مقـره

بالمقاطعة.
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لكن منذ انتهاء الانتفاضة الثانية، تراجع استخدام الدبابات في الضفة الغربية لعدة أسباب: أولاً: بناء
جــدار الفصــل العنصري، الــذي مكّــن الاحتلال مــن فــرض ســيطرة أمنيــة واســعة وتقليــل الحاجــة إلى

عمليات عسكرية ثقيلة داخل المدن الفلسطينية.

ثانيًا: تبني “إسرائيل” استراتيجيات جديدة قائمة على “تقليص الصراع“، والاعتماد على العمليات
الخاصة باستخدام وحدات نخبوية مثل دوفدوفان ويمام، بدلاً من اجتياحات برية واسعة.

ثالثًا: الخوف من تصعيد ميداني واسع، حيث كانت تقديرات الاحتلال أن العمليات العسكرية الكبيرة
كبر من الشباب الفلسطيني إلى الالتحاق بالمجموعات المسلحة، وهو ما كان يسعى قد تدفع شرائح أ

إلى منعه عبر سياسة الاغتيالات والاستهدافات الدقيقة.

لكن اليوم، مع عودة الدبابات إلى جنين ضمن عملية “السور الحديدي“، لا يمكن تجاهل محاولة
الربــط والتشــابه في الاســم والمضمــون مــع “الســور الــواقي”، إذ يبــدو أن الاحتلال يســعى إلى إعــادة
تشكيل قواعد الاشتباك في الضفة الغربية، مستغلاً الزخم العدواني الكبير الذي أحدثته حرب الإبادة

في قطاع غزة، وحالة التخدير السياسي والإعلامي في الرأي العام العالمي.

اسـتنادًا إلى المعطيـات الميدانيـة، بـات واضحًـا أن العمليـات الحاليـة تتجـاوز فكـرة المـداهمات المحـدودة،
حيــث أصــبحت أقــرب إلى استراتيجيــة فــرض الأمــر الواقــع، مــن خلال إعــادة هندســة المشهــد الأمــني

والجغرافي للمخيمات الفلسطينية.

تمامًا كما سعت عملية “السور الواقي” إلى إحداث تغيير استراتيجي في الضفة الغربية لقمع انتفاضة
الأقصى، تــأتي “الســور الحديــدي” اليــوم لتفــرض واقعًــا جديــدًا، يهــدف إلى تفكيــك البــؤر المقاومــة،
وتسهيل الضم الفعلي للضفة الغربية، وتفريغ المناطق الاستراتيجية من سكانها، في إطار رؤية تتجاوز

كثر تطرفًا. البعد الأمني إلى إعادة صياغة المشروع الصهيوني في الضفة الغربية بشكل أ

بين الإدانات والقلق
قوبل قرار الاحتلال بنشر دباباته في الضفة الغربية بردود فعل متباينة، تراوحت بين الإدانة، والتحفظ

الصامت، والمواقف الدبلوماسية المترددة، ما يعكس طبيعة المشهد السياسي والإقليمي الفاتر.

على المستوى الرسمي، أدانت السلطة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، معتبرةً إياها تصعيدًا خطيرًا
يهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وحذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من
يو التهجــير والتــدمير الــذي تنفــذه في قطــاع غــزة”، مشــددًا علــى أن أن الاحتلال “يســعى لتكــرار ســينار
هــذه الخطــوة تمثــل اســتكمالاً لســياسات الاحتلال في تقــويض أي إمكانيــة لحــل ســياسي، لكــن هــذا
الموقـف الرسـمي لم يترجـم إلى أي تحـرك عملـي ملمـوس، خاصـة في ظـل اسـتمرار التنسـيق الأمـني بين

السلطة والاحتلال.
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الــدبابات الإسرائيليــة خلال عمليــة عســكرية مســتمرة في مخيــم جنين للاجئين في الضفــة الغربيــة،  فبراير/شبــاط
. (أسوشيتد برس – ماجدي محمد).

في المقابل، رأت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ّ الدبابات في الضفة يمثل “ضوءًا أخضر إسرائيليًا
لإطلاق مرحلــة جديــدة مــن الضــم الفعلــي”. واعتــبرت حركــة الجهــاد الإسلامــي أن هــذه الخطــوة
“محاولة إسرائيلية لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة العسكرية”، بينما وصفت حماس ما يجري
ــا الفلســطيني، ــادة ضــد شعبن ــا العــدو الخطــيرة في الإمعــان بحــرب الإب ــه “ يكشــف بوضــوح نواي بأن

ومواصلة سياسة التدمير والتخريب غير المسبوق”.

على المستوى الإقليمي، جاءت المواقف فاترة ومتباينة على تصاعد العدوان الإسرائيلي شمال الضفة
الغربية، فقد عبرّت الأردن ومصر عن قلقهما من تصاعد العمليات العسكرية في الضفة، محذرتين
من أن هذه الخطوة “تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي”، لكن رغم هذه التصريحات، لم يرقَ التحذير
إلى إجراءات عملية مؤثرة، خاصة في ظل استمرار العلاقات الأمنية بين “إسرائيل” وهذه الدول، ما

يعني أن الضغط الفعلي على الاحتلال يبقى محدودًا.

دوليًا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في
الضفــة الغربيــة”، داعيًــا إلى احــترام القــانون الــدولي وإنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي، وضمــان قيــام دولــة
فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها”. أما على الصعيد الأوروبي، فقد عبرت فرنسا أيضًا
عن “قلقها” إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، في حين أصدرت دول أوروبية أخرى إدانات

مشابهة.

ــا، فــإن غيــاب أي خطــوات ملموســة للضغــط علــى “إسرائيــل” يعكــس حقيقــة أن هــذه لكــن عمليً
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الخطوة تمر دون كلفة سياسية تُذكر، مما يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في فرض وقائع جديدة
على الأرض، دون الخشية من أي تبعات دولية جدية.

لمـــاذا لجـــأت “إسرائيـــل” إلى الـــدبابات في الضفـــة
الغربية؟

كـثر مـن عقـدين نتيجـة تفاعـل عـدة جـاء قـرار الاحتلال بنـشر دبابـاته في الضفـة الغربيـة لأول مـرة منـذ أ
عوامل أمنية وسياسية، سواء على الأرض أو داخل المشهد الإسرائيلي، فبينما يُنظر إلى هذا التصعيد
كخطـوة ميدانيـة لمواجهـة تعـاظم المقاومـة، فإنـه في جـوهره يعكـس أبعـاد أعمـق تتعلـق بنوايـا الاحتلال
فرض سيطرته الكاملة على الضفة الغربية، والضغوط السياسة الداخلية في “إسرائيل”، التي تدفع

نحو مزيد من التصعيد العسكري، وبالتالي فإن هذا القرار يرتكز لعوامل رئيسية أبرزها:

تحييد ممكنات المواجهة: تحولت مدن ومخيمات شمال الضفة، مثل جنين ونابلس وطولكرم، إلى
كثر تنظيمًا وتسليحًا، ما دفع الاحتلال إلى تصعيد أدواته، بعدما فشلت سياسة “جز بؤر مقاومة أ

العشب” والعمليات السريعة في تحقيق أهدافها.

شهــدت الأشهــر الماضيــة تطــورًا واضحًــا في تكتيكــات المقاومــة، مــن حيــث نصــب الكمــائن واســتخدام
العبوات الناسفة، وهو ما استنزف قوات الاحتلال خلال الاقتحامات، إذ لم تنجح الوحدات الخاصة
والطائرات المسيرّة في حسم المواجهات داخل المخيمات، ما دفع الاحتلال إلى تنفيذ تغييرات جغرافية
واسعة عبر التجريف وهدم المنازل، وصولاً إلى استخدام الدبابات كأداة لضبط المشهد ميدانيًا وإلغاء

ميزة الأزقة الضيقة أمام المقاومين.

معادلات الائتلاف الحكومي: القرار لم يكن بمعزل عن المشهد السياسي الإسرائيلي المضطرب، حيث
يــر الماليــة يســعى بنيــامين نتنيــاهو إلى موازنــة حكــومته اليمينيــة المتطرفــة، خاصــة في ظــل ضغــوط وز
بتسلئيل سموتريتش، الذي يروّج لخطة “الحسم” ويدفع نحو السيطرة الكاملة على الضفة بحلول

. عام

كمــا أن التصــعيد العســكري يُســتخدم لاسترضــاء المســتوطنين الذيــن أصــبحوا قــوة ضاغطــة داخــل
الائتلاف الحاكم، ما يجعل أي تراجع عن الحسم العسكري خيارًا مكلفًا سياسيًا لنتنياهو.

كــل الســلطة الفلســطينية وفقــدانها يو تآ اليــوم التــالي للســلطة: تأخــذ “إسرائيــل” في الاعتبــار ســينار
السـيطرة علـى الضفـة الغربيـة، حيـث تتزايـد المـؤشرات علـى محدوديـة نفوذهـا في منـاطق مثـل جنين

ونابلس، واعتمادها المتزايد على الاحتلال لضبط الأمن.

لـذا، تعمـل” إسرائيـل” علـى اختبـار أدوات السـيطرة المبـاشرة، عـبر نـشر قـوات دائمـة واسـتخدام القـوة
الثقيلة، تحضيرًا لواقع جديد تكون فيه الضفة تحت إدارة إسرائيلية غير معلنة، مع تهميش تدريجي
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للسلطة الفلسطينية.

طريق واحد لا عودة فيه.. بتسلئيل سموتريتش وعقيدة الاستيطان

نحو فرض واقع جديد في الضفة الغربية
يمثـل نـشر الـدبابات الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة تحـولاً نوعيًـا في أدوات الاحتلال لإدارة المواجهـة مـع
الفلســطينيين، تعكــس في جوهرهــا رؤيــة استراتيجيــة تهــدف إلى إعــادة هندســة الواقــع الــديموغرافي
والجغرافي في الضفة الغربية، فحكومة نتنياهو، بدفعها بالدبابات لأول مرة منذ عقدين، تعزز مسارًا
ممنهجًا يسعى إلى تفكيك أي بنية مواجهة مستدامة، وتحويل مناطق الضفة إلى كانتونات معزولة،

يسهل التحكم بها أمنيًا وسياسيًا، تمهيدًا لخطط الضم التدريجي.

في هــذا الســياق، تلــوّح “إسرائيــل” بفــرض ســيادتها المبــاشرة علــى منــاطق الضفــة الغربيــة، بــدعم مــن
تيارات اليمين الإسرائيلي وغطاء أمريكي متزايد، بالتوازي مع تفكيك تدريجي لأي كينونة فلسطينية،

حتى لو كانت السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي. 

ــأدوات يو الحكــم العســكري المبــاشر أو فــرض حلــول محليــة ب مــع تعمّــق هــذا النهــج، يصــبح ســينار
كثر وضوحًا، مما يضع الفلسطينيين أمام واقع سياسي معقد يهدد بمحو أي أفق لإقامة إسرائيلية أ

كيان سياسي مستقل مترابط جغرافيًا.

وعليـه، لا يُنظـر إلى الـدبابات الـتي انتـشرت في جنين كمجـرد نقلـة تكتيكيـة في العمليـات العسـكرية، بـل
كــإعلان غــير مبــاشر عــن تغيــير قواعــد الصراع، فـــ”إسرائيل” تتحــرك لإرســاء وقــائع جديــدة علــى الأرض
تصعّب إعادة إنتاج أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، وهو ما يجعل هذه المرحلة إحدى
أخطـر المحطـات الـتي تمـر بهـا الضفـة الغربيـة منـذ عقـود، حيـث يصـبح الوجـود الفلسـطيني أمـام تحـدٍ

وجودي غير مسبوق.
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